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آينشتاين كرة القدم

لم يحمل فوز برشلونة الإسباني بلقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل أيام، السعادة
المطلقة لأنصاره، فرغم الأفراح والليالي الملاح التي عاشها أبناء النادي والمدينة بعد انطلاق صافرة نهاية
يناً كدّر صفو الاحتفالات مباراتهم أمام يوفنتوس الإيطالي بالفوز بثلاثة أهداف لهدف، إلا أنّ خبراً حز
 قـضى بين جـدران النـادي الكاتـالوني  عامـاً بحلوهـا ومرهّـا،

ٍ
العارمـة، إنـه خـبر انتهـاء مسـيرة لاعـب

حطّم خلالها الرقم القياسي بمشاركته في  مباراة للبارسا في جميع البطولات، ساهم من خلالها
بشـدّةٍ في عـودة تألـق القلعـة الكاتالونيـة، بـل كـان لـه اليـد الطـولى في ذلـك، وكيـف لا؟ وهـو الـذي كـان

العقل المدبرّ والقائد المحنّك الذي لا تستقيم بوصلة الفريق إلا بتوجيهاته!

إنه تشافي هيرنانديز: “آينشتاين” كرة القدم وأحد أبرز عباقرة خط الوسط في العصر الحديث، والذي
أعلـن انتهـاء مشـواره مـع نـادي برشلونـة ومـع الكـرة الأوروبيـة عمومـاً، بانتقـاله للعـب ضمـن صـفوف
نادي السدّ القطري، ليكون الخليج العربي آخر محطاته مع المستديرة، أسوةً بعظماء سبقوه إلى ذلك

كهييرو وغوارديولا وراؤول وباتيستوتا وغيرهم.

في أحضان لاماسيا
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بداية رحلة تشافي -المولود عام  في مدينة تيراسا الكاتالونية- مع الكرة كانت وهو ابن  عاماً،
حين فضّــل والــده -اللاعــب الســابق في نــادي ساباديــل الإســباني- تنســيبه إلى نــادي كاتالونيــا الأكــبر
برشلونــة، علــى حســاب ناديهــا الثــاني اســبانيول، الــذي لطالمــا كــان العشــق الأول لعائلــة “هيرنانــديز
كاريوس” التي ينتمي إليها تشافي، خاصةً وأن جدّه كان كابتن فريق اسبانيول خلال فترة الستينيات،
كاديميــة لاماســيا المحدثــة ليكــون ضمــن ولكــن جاذبيــة البارســا وعراقتــه أغــرت الأب، فــدفع بــابنه إلى أ
دفعتهـا الطليعيـة، الـتي ضمـت معـه كلاً مـن كـارليس بويـول وفيكتـور فالـديز وإيفـان ديلابينـا وغيرهـم
ممــن أصــبحوا نجومــاً كبــار فيمــا بعــد، ولفــت ابــن تيراســا الأنظــار إليــه منــذ بــداياته بشخصــيته القويــة
يــد اســتمالته إلى فريقهــم، ولكنــه رفــض مــؤثراً يــال مدر يــم ر يــة، فحــاول كشّــافو الغر ومهــاراته الفطر
الاستمرار مع النادي الذي يحب، فقضى بضع سنين في أحضان لاماسيا، رضع خلالها حليب اللعب
الممتع وفلسفة الكرة الشاملة، ليشبّ لاعباً متكاملاً، استطاع -بذهنه الصافي- اكتساب خبرة الكبار

رغم حداثة سنه.

مسيرته مع البارسا

يــق برشلونــة الرديــف عــام  بعــد تــدرجّه في فئــات النــادي الســنيّة، بــدأ تشــافي مشــواره مــع فر
واستطاع في غضون عامين الحصول على ثقة مدربه جوزيب غونزالفو ليختاره قائداً للفريق، ليس
هذا فحسب، بل استطاع لفت نظر الهولندي فان خال مدرب فريق برشلونة الأول، ليمنحه فرصة
يال مايوركا في  آب خوض أولى دقائقه مع فريق أحلامه، بزجّه في مباراة نهائي كأس السوبر أمام ر

، فنجح حينها في تسجيل هدف وفاز بأولى بطولاته مع البارسا.

يـق الأول زادت، يـق برشلونـة ب، إلا أن دقـائق مشاركـاته مـع الفر أمـا الموسـم التـالي، فرغـم بقـائه في فر
يخــاً مميزاً في مســيرة تشــافي العطــرة، إذ شهــد وشكّــل يــوم الثــالث مــن تشريــن الأول عــام  تار
يـات في الليغـا، عنـدما شـارك مـع فريقـه أمـام فالنسـيا، كمـا شهـد خطـوته الأولى في رحلـة الــ مبار
الموسم ذاته أول أهدافه الـ في الليغا، وكان ذلك أمام نادي فايادوليد، ذلك الموسم الذي انتهى

بتتويج فريقه برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

موسم - شهد تصعيد تشافي رسمياً إلى الفريق الأول، ليحمل الرقم  وسط تشكيلة
تضم نجوماً كبار كريفالدو وكلويفرت وأوفر مارس، إضافةً إلى مهندس خط الوسط غوارديولا، الذي
تعــرضّ لإصابــةٍ بليغــةٍ أبعــدته عــن الملاعــب عــدة أشهــر حينهــا، فكــانت الفرصــة سانحــةً لتشــافي للعــب
كأساسي، فاستطاع كسب الرهان وإقناع الجميع بأن رحيل غوارديولا عن الفريق لن يكون بذي تأثير
يُذكر، فخليفته موجودٌ وبمواصفاتٍ لا تقل عنه أبداً، بل تزيد، وهذا ما عبرّ عنه غوارديولا ذات يوم

عندما قال عن تشافي: (إنه أفضل مني حتى عندما كنت في أفضل حالاتي).

يــق الــذي شهــدت صــفوفه أفــول نجــومٍ وبــزوغ أخــر، وتتــابعت المواســم ونجمنــا يثبّــت أقــدامه في الفر
يــن، ومكــان تشــافي محجــوز في جميــع التشكيلات، حــتى أصــبح صــاحب وقــدوم مــدربين ورحيــل آخر
الرقم  الكابتن الثاني للفريق –بعد بويول، وذلك في عهد الهولندي فرانك رايكارد، الذي بدأت معه



 ملامــح العصر الــذهبي للنــادي الكاتــالوني بــالظهور، عــبر الظفــر بلقــبي ليغــا متتــاليين عــامي
و، قبل أن ينجح بالتتويج بلقب البطولة الأوروبية الأمجد دوري الأبطال لعام ، لتكون

بداية الإنجازات الكبرى التي رصع بها عبقريّ البارسا مسيرته الحافلة بالبطولات والألقاب.

ملك التيكي تاكا

يقول النقاد بأن سن الثامنة والعشرين يعتبر المثالي للاعب كرة القدم، ففيه يبلغ قمة العطاء لاكتمال
خبرتــه، وهــذا مــا انطبــق علــى نجمنــا، فقــد شهــد موســم - ذروة تألقــه، فبعــد تــوليّ ابــن
النادي وزميله السابق بيب غوارديولا دفة تدريب البارسا، أصبح تشافي -برفقة شريكه الرائع إنييستا-
ــا الشهــيرة الــتي ابتــدعها الفيلســوف بيــب، فـــهما -كمــا قــال الســير أليكــس عمــاد خطّــة التيــكي تاك
فيرغسون- قادران على الحفاظ على الكرة لمدة نصف ساعة متواصلة! كما أن تشافي يمتلك تكاملاً
يـق، فهـو متخصّـص في تنفيـذ الـركلات الثابتـة في المزايـا يعطيـه أهميّـةً مضاعفـة عـن جميـع لاعـبي الفر
بقـدمه المضبوطـة كالساعـة، كمـا أن مجهـوده في الملعـب وفـيرٌ للغايـة فهـو لا يتـوانى عـن الركـض سـواء
لاسـتلام الكـرة أو لاسـتعادتها، فضلاً عـن رؤيتـه الثاقبـة وقـدرته علـى قـراءة الملعـب والتحكـم في إيقـاع
اللعب، مما جعله بيضة القبّان ورمانة الميزان في جميع تكتيكات غوارديولا، التي أينعت ثمارها في أول
 في دوري

ٍ
يــق فكــان الحصــاد سداســية للــذكرى والتــاريخ، أحلــى مــا فيهــا لقــبٌ غــال مواســمه مــع الفر

 مشهود على عمالقة مانشستر يونايتد، في النهائي الذي صال فيه ملك التيكي تاكا
ٍ
الأبطال، بعد فوز

وجال، ليحصل بجدارة على جائزة أفضل لاعبي المباراة، فتكون فرحته بالنصر مضاعفة.

وتتـابعت إنجـازات برشلونـة وجـوهرته تشـافي في حقبـة غوارديـولا الذهبيـة، فأضـاف إلى رصـيده العـامر
لقـبي ليغـا جديـدين عـامي  و، قبـل أن يجـدّد عهـد الفـوز بـدوري الأبطـال الأوروبي للمـرة
الثالثة في مسيرته عام ، ويودّع عصر غوارديولا بحمله كأس إسبانيا للمرة الثانية في تاريخه عام

.

ولم تمنعـه أعـوامه الـتي ربـت علـى الــ مـن قيـادة فريقـه لاسـتعادة لقـب الليغـا عـام  في عهـد
المدرب الراحل فيلانوفا، أما موسم - فشهد تسلّمه رسمياً شارة قيادة برشلونة بعد

اعتزال المخضرم كارليس بويول.

ختـام مواسـم النجـم تشـافي مـع نـاديه العتيـد كـان مسـكاً، إذ نجـح الموسـم المنصرم -تحـت إدارة زميلـه
السابق لويس إنريكة- بالفوز بثلاثيةٍ جديدة، قوامها لقبا الليغا والكأس الإسبانيتين، فضلاً عن كأس
دوري الأبطــال الأوروبي المجيــد، الــذي تمكــن الملــك مــن حملــه للمــرة الرابعــة في تــاريخه وللمــرةّ الأولى
يــق، بعــد أن حطّــم الرقــم القيــاسي لعــدد المشاركــات فيــه بلعبــه  مبــاراة، جميعهــا كـــ”كابتن” للفر

تحت راية ناديه الحبيب وبيته الكبير: برشلونة.

جوهرة إسبانيا

لم تكن المسيرة الدوليّة لتشافي مع منتخب إسبانيا بأقل شأناً من نظيرتها مع ناديه، فقد طرّز  عاماً



 صنعت الحقبة الماسية للاروخا
ٍ

من العطاء مع المنتخب –خاض خلالها  مباراة رسميّة- بألقاب
عبر تاريخه، بدايةً بكأس أمم أوروبا عام  التي فاز بلقب أفضل لاعب فيها، ومروراً بالبطولة
الأعظـم علـى الإطلاق: كـأس العـالم، الـتي أسـعد الأمّـة الإسـبانية بـالظفر بمجـدها لأول مـرة في التـاريخ
عام ، بعد الفوز في نهائي جوهانسبرغ المشهود على المنتخب الهولندي بهدف إنييستا الذهبي،
 في كأس أمم أوروبا عام ، ليحفر

ٍ
 ثان

ٍ
قبل أن يكمل كتابة تاريخ لاروخا الحديث بالفوز بلقب

اســمه بــأحرف مــن ذهــب في ســجلّ أفضــل لاعــبي لاروخــا عــبر العصــور، ويكمــل مســيرة إنجــازاته
الشخصية التي أهّلته ليصبح اللاعب الإسباني الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ.
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